
 برليــن - ســـارع تطبيـــق واتســـاب، 
إلـــى معالجة ثغـــرة ظهرت فـــي روابط 
الدردشـــات الجماعيـــة، جعلـــت نصف 
مليـــون مجموعـــة واتســـاب معرضـــة 
للاختراق، لكن الخطوة لحل المشـــكلة لم 
تكن كافية، ما دفع للتســـاؤل بشأن الثقة 
التي يوليها أكثر ملياري شـــخص حول 

العالم بالتطبيق الأشهر.
وعلى الرغم من أن تطبيق واتســـاب 
يمتاز دون غيره من التطبيقات برسائله 
المشـــفرة، وهي الســـمة الأساسية التي 
يبنـــي عليها قاعدتـــه الشـــعبية، إلا أن 
خبـــراء أمنيـــين كشـــفوا أن التطبيـــق 
ليس آمنا بنســـبة 100 فـــي المئة، ويمكن 

للقراصنة اختراق الهواتف الذكية.
وأتاحت ثغرة فـــي التطبيق، إظهار 
الآلاف من الروابط للدردشات الجماعية 
ضمن نتائج البحـــث عبر محرك غوغل، 
وقال خبـــراء تقنيـــون إن نحـــو نصف 
مليون مجموعة واتساب مكشوفة يمكن 
الوصول إليها حتى من دون إذن أعضاء 

المجموعة.
ويعتبر تطبيق واتساب أداة لا يمكن 
الاستغناء عنها للملايين من الأشخاص 
فـــي أرجاء العالـــم العربي، مـــن تنظيم 
وحشد الاحتجاجات في بغداد وبيروت 
إلى تنســـيق مهـــام الإغاثة فـــي النزاع 

الدامي في سوريا.
وشـــكلت المجموعات على واتســـاب 
خـــلال  للتواصـــل  رئيســـية  وســـيلة 
الاحتجاجـــات التـــي اندلعت فـــي لبنان 
والعـــراق، رغم أن الســـلطات عمدت في 
العراق مرات عدة لقطع خدمات الإنترنت 
في محاولـــة لتهدئة الاضطرابات، إلا أن 

المتظاهريـــن اســـتطاعوا الوصـــول إلى 
الإنترنت والتنســـيق في مـــا بينهم عبر 

التطبيق.
وأقـــر مصدر أمنـــي عراقـــي ”نحن 
نعتبـــر أن تطبيـــق واتســـاب هو أخطر 
تطبيق في هذه المرحلة، وقطع الاتصال 
بواتســـاب كان يهدف لمنـــع حدوث هذه 

التجمعات“.
وقال ياســـر الجبوري، وهو ناشـــط 
عراقـــي شـــارك فـــي الاحتجاجـــات في 
بغداد، إنّ التطبيق كان حاسما لتشكيل 
مجموعات ناشـــطة لنشر تفاصيل حول 
الاحتجاجـــات. وأضـــاف ”لقد أنشـــأنا 
مجموعات واتســـاب على وجه التحديد 
لتشـــارك المعلومات بســـرعة وتوزيعها 
على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك 

وتويتر“.
وبالإضافـــة إلـــى مشـــاركة محتوى 
مـــروّع والتواصل بـــين المتظاهرين في 
النقاط الساخنة المضطربة عبر الرسائل 
المشفرة، يُســـتخدم التطبيق أيضا على 

نطاق واسع في المحادثات اليومية.
الإعلامية  الدراسات  أستاذ  وأوضح 
بجامعة ســـايمون فريزر فـــي كندا عادل 
إســـكندر، أن تبادل المعلومات هذا يثير 
”خوفا وجوديا“ للحكومات التي شهدت 

الاحتجاجية.  العربـــي  الربيـــع  حركات 
لكنه قال إنّ الحكومات ترى أن مثل هذه 
التطبيقات يمكن أن تكون مفيدة أيضا.

يمكـــن  مماثلـــة  ثغـــرات  وبفضـــل 
الوصول  الأمنية  والأجهـــزة  للحكومات 
إلى محتـــوى الرســـائل الجماعية، مما 
يســـهل عليهـــا اســـتهداف المتظاهرين 
والمحتجين، خاصة في بلد مثل العراق، 

حيـــث يتعرض الناشـــطون للاعتداءات 
والاختطاف بشكل يومي.

وفـــي إيـــران أيضـــا، بعـــد أن حظر 
الأكثـــر  تلغـــرام  تطبيـــق  المســـؤولون 
أمانا، معتبرين أنه اســـتُخدم لإشـــعال 
الاضطرابـــات خلال موجـــة احتجاجات 
في يناير 2018. لجأ العديد من الشـــبان 

لاستخدام تطبيق واتساب.
ونقل موقـــع هايزه الألماني المختص 
فـــي الشـــؤون التقنيـــة عـــن الصحافي 
جوردان ويلدون أنـــه يمكن العثور على 
روابط لدعوة الأشخاص إلى مجموعات 
واتســـاب عبر محركات البحـــث. وعبر 
تلـــك الروابط، يمكـــن الانضمام إلى تلك 
المجموعات والاطلاع على الدردشـــة بين 
أعضائها دون أن يكونوا على علم بذلك.
ويشـــير الموقع التقنـــي إلى أن غاية 
واتســـاب من إنشـــاء روابط الدعوة إلى 
المجموعـــات كان تســـهيل الوصول إلى 
تلك المجموعات. لكن المشكلة الرئيسية، 
هـــي أن تكـــون روابط تلـــك المجموعات 

متوفرة على محركات البحث.
وانتبهت شـــركة واتســـاب للمشكلة 
وقامت بإجـــراء تعديلات لتجعل روابط 
المجموعـــات المتوفـــرة علـــى محـــركات 
البحث ”محتوى لا ينبغي العثور عليه“.
روابـــط  بتهيئـــة  التطبيـــق  وبـــدأ 
الدردشـــات الجماعية، بمـــا يضمن عدم 
ظهورهـــا ضمـــن نتائـــج البحـــث عبر 

المحركات مثل غوغل.
ولم تعد روابط هذه المجموعات على 
محـــرك البحث غوغل صالحة، إلا أنها لا 
تزال صالحة على محركات بحث أخرى، 
وقـــد يتم نشـــرها فـــي مكان آخـــر على 

الإنترنت.
واتســـاب  مســـتخدمو  ويســـتطيع 
إعـــادة تعيـــين روابط دعـــوة المجموعة 
الخاصة بهـــم عبر إعـــدادات المجموعة 
داخل التطبيق، بمـــا يضمن عدم ظهور 
تلك الروابط في محركات البحث، إلا أن 

القليل منهم يقوم بذلك فعليا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
أن ميـــزة الدردشـــة الجماعيـــة لتطبيق 
المراســـلة ”ليســـت آمنة“، كما قد يعتقد 
المســـتخدمون، ويمكن أن تكشـــف أرقام 

هواتف المستخدمين ومحادثاتهم.
إلـــى  الانضمـــام  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المجموعـــات يكون متاحًا فقط عن طريق 
إنشاء رابط دعوة رقمية يمكن مشاركته 
في أي مكان، أو عبر دعوة مباشرة داخل 

التطبيق.
للصحيفة،  تقنيـــون  خبـــراء  وقـــال 
”يجب على مســـتخدمي تطبيق واتساب 
أن يفحصوا هواتفهـــم وأن يتأكدوا من 
أنهم يشـــغلون الإصدار الأحدث، لتجنب 

الوقوع في هذه الثغرة“.
ويعتبر واتســـاب من أهم تطبيقات 
المراســـلة الفورية، أُســـس عام 2009 من 
قبل الأميركي بريـــان أكتون والأوكراني 

جان كوم، واشـــترته شـــركة فيســـبوك 
عام 2014، ولاقى رواجًا بســـرعة كبيرة، 
ليصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحًا في 
”عائلة“ التطبيقات المملوكة لـفيســـبوك. 
ويســـتخدمه حاليًـــا أكثـــر مـــن ملياري 
الرسمية  الإحصائيات  وفق  مســـتخدم، 

من الشركة.
وذكرت الشـــركة سابقًا أن أي رسالة 
مرســـلة عبر واتساب تكون مرمزة حكمًا 
بتقنيـــة التشـــفير التـــام بـــين الطرفين، 
ويعمل التشـــفير القوي كقفل رقمي غير 
قابل للاختراق بهدف الحفاظ على أمان 
المعلومات التي تُرســـل عبر واتســـاب، 
ما يســـاعد علـــى الحماية مـــن قراصنة 

الإنترنت.
وأعلنـــت الشـــركة أواخـــر 2018 عن 
نيتها دفع مكافآت مالية سخية للباحثين 
الأمنيين من أجل الحصول على أبحاثهم 
الأصلية الحالية، والسابقة التي لم يجرِ 
zero-” الكشـــف عنها، المختصة بثغرات
day“ التي تؤثـــر على أنظمة التشـــغيل 

الرئيسة والبرامج والأجهزة.

وتركز الشـــركة على نقـــاط الضعف 
الاســـتغلال  مـــع  المخاطـــر“،  ”عاليـــة 

البرمجي لوظائفها بالكامل.
التواصـــل  ثـــورة  خضـــم  وفـــي 
الاجتماعـــي واحتـــدام التنافـــس بـــين 
شـــبكات التواصل، تزداد أهمية حماية 
وعـــود  ورغـــم  الشـــخصية.  البيانـــات 
بيانـــات  بحمايـــة  التقنيـــة  الشـــركات 
المســـتخدمين، إلا أنـــه تظهر بـــين فينة 
وأخرى ثغرات أمنية تكشف خصوصية 

الآلاف من الأشخاص.
وكانت شركة فيســـبوك قد أقرت في 
14 نوفمبـــر 2019، بوجـــود ثغـــرة أمنية 
أخرى في بعض نســـخ تطبيق واتساب، 
وقبلها بأشـــهر ظهـــرت ثغـــرة خطيرة 
كشـــفت عنهـــا واتســـاب، تتيـــح تثبيت 
برنامج تجســـس علـــى الهواتف الذكية 
عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد 

المستخدم على الاتصال أو لم يرد.
وأكّدت الثغـــرة أن مقدرة التطبيقات 
علـــى ضمـــان خصوصية المســـتخدمين 
مشـــكوك بها. إذ لطالمـــا أكد التطبيق أن 
الأولوية بالنسبة له هي حماية البيانات 
والمراسلات، لكن الثغرة سمحت بقراءة 
محادثات الأشـــخاص، ولا يعـــود مهمّاً 
مدى نجـــاح تشـــفير الرســـائل إذا كان 

التطبيق نفسه غير آمن.
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كلما أوشكنا أن نفقد الأمل في 
مستقبل الصحافة، ونضيق 

باستسهالٍ أساء غير المهنيين استخدامه 
بعد إتاحة الأميركي لاري تيسلر تقنية 

القصّ واللصق، ظهرت أدلة تبدد الخوف 
من تراجع الصحافة في مصر، وتثبت أن 

في المهنة مجالا رحبا يجعل الحوارات 
الصحافية أشبه بمشغولات يدوية 

تحمل بصمة الصائغ، وتختلف عن قطع 
متشابهة تصبّها آلات صماء في القوالب 
الجاهزة. وكل حوار تتحقق فيها الندّية 

المعرفية يمكن اعتباره وثيقة مهنية، 
وشهادة على أعلام ومواقف وأزمنة. ومن 
هذه الزاوية يظل صالحا للقراءة في زمن 

قادم، ومن الأدلة على ذلك كتاب ”بوح 
المبدعين“ لأسامة الرحيمي، وفيه مقابلات 

مع 29 شخصية عربية، نشر معظمها 
في مجلة ”العربي“ الكويتية وصحيفة 

”الأهرام“ المصرية، وحين تجاورت 
في الكتاب منحت القراءة عمقا ثقافيا 

وشهادة بجدارة الصحافة.
”بوح المبدعين“ عنوان يجذب الانتباه، 

ويتعمّد المؤلف توسيع الدائرة، لتشمل 
مع الإبداع التقليدي في الآداب والفنون 
مجالات أخرى في الدبلوماسية والعلوم 

الطبيعية والأنثروبولوجيا وتلاوة 
القرآن. وبعد الفراغ من الكتاب، يستقر 
في ذاكرة القارئ أن المحاوِر يقبل على 
المحاورة بعد الإحاطة بتاريخ الضيف 

وأهمية إنجازه في مجال تخصصه، وما 
كتب عنه من دراسات، وما صرح به من 
آراء يتغير البعض منها بحكم التجربة 

وتراكم الخبرات. وهكذا لا يُطرح السؤال 
نفسه على شخصيتين، فلكل شخص 

فضاء يتفرّد فيه. ويضاف إلى ذلك أن 
الإنسان مهما يبلغ من الشهرة والمناصب 

والتكريمات يظل محتفظا بروح الطفل، 
وعلى سبيل المثال يمكن أن يدفعه فوز 

فريقه لكرة القدم إلى القفز من الفرح ولو 
كان شيخا يقترب من سن التسعين.
في المقدمة يرسي المؤلف قواعد 

مهنية يلتزم بها طوال مشوار مهني يزيد 
على 25 عاما، ولا يذكر هذه المبادئ من 
باب إسداء النصيحة، وإنما الاعتراف، 
فالحوار العميق والممتع الذي يُقرأ في 

دقائق يحتاج إلى أسابيع من إعداد 
جادّ. ومن الأمور التي يسميها أسامة 

الرحيمي ”مفاهيم إيجابية“ أنه يسعى 
إلى محاورة المبدع الحقيقي، ولا يجري 

حوارا هدفه الترويج أو إلقاء ضوء 
على متوسطي الموهبة ممن يلاحقون 
الإعلاميين، ”واعتقادهم البائس بأن 

العلاقات العامة ونفاق الصحافيين جزء 
مكمل للنجاح، وأن لكل صحافي ثمنا“. 
هكذا ينطلق المؤلف من معرفة قيمة من 

يريد التحاور معه، مدفوعا بالمحبة، 
والإيمان بأن الاختلاف لا يعني الصدام. 

ويؤكد أن ”المجلس أمانات“، فلا ينشر 
رأيا قاله أحد بانفعال، أو اعترف به في 

لحظة استرخاء من باب التطهّر؛ فقد 
يتأذى من التصريح أحد. ولم يتردد في 

أن يحذف من حوار مع كاتب مصري 
تولى رئاسة هيئة ثقافية كبرى قوله 

”لم أترك صديقا إلا وخنتُه، ولم يتركني 
صديق إلا وخانني“.

 ويعترف الرحيمي بأن هناك 
حوارات يتعلم منها كيف يصوغ الأسئلة، 

ويحدد المصطلحات، ففي لقائه بعالم 
الأنثروبولوجيا المصري أحمد أبوزيد 

(1920 ـ 2013) سأله بعفوية عن ”القبائل 
البدائية الأفريقية“، فاستوقفه الرجل 

قائلا ”هذه التسمية العنصرية ابتدعها 
المستعمر الأبيض، وأطلقها على الشعوب 

الأفريقية لكي يزعم أنه أتى ليمنحهم 
التحضر الأوروبي، والحقيقة أن هذه 

القبائل قبل أن يصل إليها ذلك المستعمر 
المتغطرس كانت أكثر تحضرا ورُقيّا من 

الشعوب الأوروبية الآن“.
في الحوار مع قارئ القرآن الشيخ 

أبوالعينين شعيشع (1922 ـ 2011) 
استعادة لطبيعة النسيج الاجتماعي 

المصري قبل صعود المدّ السلفي. يعترف 
الشيخ بدور مهمّ للمسيحيين في حياته، 

”المسيحيون والمسلمون كانوا شيئا 
واحدا، وهذه كانت روح مصر في ذلك 

الوقت“، ففي صغره طلب الجار المسيحي 
فهمي حنا أن يقرأ عليه آيتين، فاكتشف 

جمال صوته ونصح أباه بإرساله إلى 
الكُتّاب ليحفظ القرآن. وقام سامي داود 

المذيع المسيحي بتقديمه إلى إذاعة 
الشرق الأدنى كأول قارئ للقرآن فيها، 

”ومن فرط إعجابه بصوتي يأتي ويقبلني 
وأنا أقرأ على الهواء، وكان ضليعا في 
اللغة العربية“. وكان السياسي البارز 
في حزب الوفد فخري عبدالنور (1881 
ـ 1942) يدعوه إلى بيته، ويجلس على 
الأرض هو وأولاده، ”يسمعون القرآن 

بحب واحترام“.
 وكان الشيخ شعيشع أول نقيب 
لقراء القرآن الكريم في مصر، وأول 

قارئ للبث التجريبي للتلفزيون المصري 
عام 1960، وأول قارئ مصري يقرأ في 

المسجد الأقصى قبل الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين. ويذكر أن التلاوة المصرية ”هي 

النموذجية، لكني سمعت قراءة اسمها 
’العتابة‘ في العراق.. وأعجبتني، وهي 

ترتيل أكثر منه تلاوة… الأداء الفني 
للقارئ مهم جدا، أي التعبير بالصوت 

عن معاني القرآن، ونحن برعنا فيه إلى 
حد كبير“.

 في الكتاب البالغ 315 صفحة كبيرة 
القطع والصدر عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، يقول الرحيمي إن أغرب 
حوار كان مع الأمين العام الأسبق 
للأمم المتحدة بطرس غالي (1922 ـ 

2016). كان يريد محاورته في الآداب 
والفنون، لانتمائه إلى جيل يتمتع بثقافة 

موسوعية، ولم يرفض الرجل الفكرة، 
ولكنه خلال الحوار لم يقدم إجابة 

عن سؤال في الثقافة، فإذا سئل عن 
الرواية أو الشعر، تحدث عن ثقافة فضّ 

المنازعات ومشكلات الحدود وقضية مياه 
نهر النيل، حتى بدت الأسئلة والإجابات 

مثل قضيبي خط السكك الحديدية، 
يتوازيان ولا يلتقيان. في الحوار قال 

غالي إنه يكتب بثلاث لغات، ”وهذا 
جعلني ضعيفا في الثلاث، لأن الإنسان 

بحاجة لحياة كاملة ليسيطر على اللغة.. 
حين أنتقل من الإنجليزية إلى العربية 

أقرأ طه حسين أو القرآن، لأعود مرة 
أخرى إلى اللغة العربية“، ثم تحتاج 

الكتابة إلى من يراجعها.
 في مسألة الإلهام يتطرق الشاعر 
البحريني قاسم حداد إلى ما يسميه 

المتعة المضاعفة بعد إنجاز النص، 
”متعة التبييض والمراجعة والتهذيب 
والتذهيب“، ويراها تضاهي أحيانا 

متعة الخلق الأول بتدفقه وتلقائيته. أما 
الكاتب والسفير والوزير التونسي أحمد 
خالد فيستعيد لحظة ابن خلدون وكيف 
واجه مقاومة ”المتشدّدين السلفيين“ في 

عصره، وفي مقدمتهم شيخ الزيتونة 
الإمام ابن عرفة الذي رأى أن اجتهاد ابن 
خلدون ”بدعة حرام“، فأجبر على المغادرة 

إلى مصر، ”ولو استنار أهل عصره في 
تونس ومصر والأقطار العربية بفكره 

العقلاني الإبداعي حينما أفلت الحضارة 
العربية الإسلامية لاستعاد العرب 

مجدهم، وسلمت فئات كثيرة من التطرف 
والانغلاق والتوحش“.

 ويجمع عبدالرحمن الأبنودي بين 
مشرق العالم العربي ومغربه، من العراق 

إلى تونس، في تجربته لجمع السيرة 
الهلالية، وكان محظوظا بلقاء جابر 

أبوحسين ”آخر الشعراء العظام.. الهرم 
الكبير، وكان يحفظ خمسة ملايين بيت 

شعر“. ويتحدث الأبنودي عن المزاج 
العام في تلقّي السير الشعبية، والتماهي 

معها كأنه تحدث الآن، مستشهدا بجابر 
أبوحسين وهو يروي كيف رحل حاكم 
العراق عامر الخفاجي مع بني هلال، 
وقتله الزناتي خليفة، فإذا بالجمهور 
يصيح ”ارفع يا رب.. زِيح يا رب“، إذ 

توحّد بأحداث السيرة وبالمنشد.

سعد القرش
روائي مصري

ثغرات واتساب تهدد 

أمن المحتجين في العالم العربي
تسهيل الوصول إلى مجموعات واتساب جعلها متاحة لعيون الحكومات

يعتمد المحتجون في كل من لبنان والعراق بشــــــكل أساسي على مجموعات 
واتساب للتواصل في ما بينهم وتنسيق الحراك إضافة إلى تبادل الأخبار 
والمعلومــــــات، واثقين بميزتها الآمنة، إلا أن توالي الكشــــــف عن ثغرات في 
ــــــدا لأمنهم ويمنح الحكومات القــــــدرة على الوصول  التطبيق، يشــــــكل تهدي

إليهم.

بوح المبدعين..

 إعادة الاعتبار 

إلى فن الحوار الصحافي

واتساب وسيلة رئيسية لتشكيل مجموعات ناشطة

المؤلف يرسي قواعد مهنية 

يلتزم بها طوال مشوار مهني 

يزيد على 25 عاما، ولا يذكر 

هذه المبادئ من باب إسداء 

النصيحة وإنما الاعتراف

واتساب أوقف الوصول 

إلى روابط المجموعات 

عبر محرك البحث غوغل، 

إلا أنها لا تزال صالحة على 

محركات بحث أخرى

التطبيق الأكثر شعبية
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